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ترجمة حفصة جودة

بينمـا كـانت السـماء الغاضبـة تمطـر وتهـدد برعـدها، كان هنـاك رجـل يمشي وحيـدًا بين أنقـاض مركـز
احتجاز ذمار شمال اليمن حيث يسيطر الحوثيون، رغم أن أخيه أحمد – أحد حراس المكان – مات
هنا في أثناء قصف الموقع مؤخرًا، فإن مصطفى العدل ما زال موظفًا هنا لحراسة الأنقاض، في المساء

ينام مصطفى في أقل المباني ضررًا ويقول مصطفى إنه لا يعبأ بالمطر فقد غسل دمائه.

يقـول مصـطفى –  عامًـا: “يمكنـك أن تـرى بطانيـة أحمـد الزرقـاء معلقـة هنـاك حيـث المكـان الـذي
كان يبيت فيه الحراس، كان هناك  شخص في هذا المكان والآن لم يعد هناك إلا الأشباح”، تبدو
المعاناة واضحة في كل مكان، لكن في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون شمال اليمن تقع أسوأ أزمة

إنسانية في العالم وتلوح في الأفق أشباح الكوليرا والجوع والضربات الجوية السعودية.
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كــان الهجــوم الليلــي الــذي وقــع في ذمــار يــوم  مــن ســبتمبر هــو الأســوأ مــن بين هجمــات التحــالف
السعودي، فحتى بمقاييس الصراع التي يحددها القصف العشوائي للمدنيين في الأسواق وحفلات

الزفاف والمستشفيات، كان العنف مروعًا للغاية.

يشير مصطفى العدل إلى المكان الذي قتل فيه أخيه مصطفى

توفي على الأقل  شخص في  ضربات دمرت المنطقة حسب شهود عيان، وتطلب الأمر  أيام
لإزالة الجثث العالقة في أسياخ الحديد بين الجدران المتحطمة، منذ أن تحول الحرم الجامعي لكلية
المجتمع إلى مركز اعتقال غير قانوني، كان من المفترض أن تتحول ذمار إلى قائمة المواقع التي لا يمكن

للتحالف ضربها.

يقــول علــي أحمــد العبــاسي –  عامًــا – أحــد النــاجين، إن نصــف الســجناء جنود عبــد ربــه منصــور
هادي والنصف الآخر مدنيون اعتقلهم الحوثيون، عند مدخل المكان تنتشر صور وجوه الموتى المحترقة

والملطخة بالدماء على إحدى الحوائط لتراها الأسر وتتعرف عليها، وفي بعض الحالات لا يوجد وجه.

يضيف العباسي: “لقد زارنا الصليب الأحمر قبل  أشهر، من المستحيل أن لا يعلم التحالف بوجودنا
هنــا”، كــان التحــالف الســعودي قــد أنكــر أنــه قصــف مركــز احتجــاز، وقــال إنــه قصــف موقعًــا عكسريًــا

يستخدمه الحوثيون لإعادة تخزين الصواريخ والطائرات دون طيار.



صنعاء عاصمة اليمن

هذه الضربات على ذمار التي قد تعد جرائم حرب تضرب شمال اليمن بانتظام بشكل مثير للقلق،
أما محافظة صعدة التي تعد معقل الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية فهي تتعرض لقصف
أشد، فبالكاد تستطيع أن تجد شارعًا في المدينة لم يصبه القصف، لقد دُمرت منازل المدنين والسوق

الرئيسي ومكتب البريد.

ير الطائرات السعودية هنا يأتيك الموت من أعلى، ففي وقت الغداء بأحد المطاعم لم يحفل الناس بأز
حتى عندما دارت عائدة وقصفت المكان للمرة الثانية والثالثة والرابعة، على كل حال فالحوثيون –
المعروفون رسميًا بأنصار الله – حركة تعمل في حرب العصابات منذ عقود وبمساعدة طهران أصبحوا
يمتلكون تكنولوجيا متطورة من الطائرات دون طيار وبإمكانهم شن هجوم عابر للحدود يضرب في

عمق السعودية ويستهدف أصولاً مثل حقول النفط والقواعد العسكرية والمطارات.

ــاتهم التليفزيونيــة “المســيرة” بالإضافــة إلى أغــاني المعــارك تنتــشر الصــور البطوليــة للحــوثيين علــى قن
الحوثية المعروفة باسم “زوامل” التي تجذب حتى قوات التحالف لسماعها، هذه الأغاني تسخر من

ابن سلمان وتعده بالمزيد من الهدايا الحوثية عبر الحدود.



محركات القنابل العنقودية بريطانية الصنع

يطلــق البعــض علــى اليمــن الآن “فيتنــام الســعودية”، لكــن في الحقيقــة مــن دون إمــدادات السلاح
الثابتة والمركبات والخبرة التقنية التي تقدمها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية،

فإن الوضع الحاليّ سيكون أسوأ للرياض.

يدرك اليمنيون جيدًا مصدر الصواريخ التي تسقط على رؤوسهم، فمن السهل تتبع البيانات التقنية
والأقام التسلسلية من بقايا الصواريخ الناجية من الانفجار ومعرفة مصانعها في الغرب.

في وكالة إزالة الألغام والقنابل بصنعاء كانت أجزاء الأسلحة التي نجت من الانفجار تلمع في الشمس،
مــن بينهــا أجــزاء محــرك لأربــع مســتشعرات خاصــة بقنابــل عنقوديــة التي تعــد محرمــة وفقًــا للقــانون
الـدولي لأن ذخائرهـا الصـغيرة تنتـشر بشكـل عشـوائي علـى نطـاق واسـع، تقـول البيانـات إن الصـواريخ

من صنع شركة “Goodrich” الأمريكية لكنها مصنعة في مصنع ولفرهامبتون في المملكة المتحدة.



سعدية إبراهيم في قسم سوء التغذية بمستشفى السبعين

تــوقفت “Goodrich” عــن عملياتهــا في  لكــن وقــت تصــنيع الأســلحة الذي قــد يســبق تــاريخ
حظر الأسلحة ليس معروفًا وليس معروفا أيضًا إذا ما كانت الأجزاء معدة للاستخدام في القنبلة أم
”Goodrich“ الـتي تشكلـت بعـد ”Collins Aerospace“ تـم اسـتخدامها لاحقًـا، ومـا زالـت شركـة

تُنتج من موقع “ولفرهامبتون”.

وبغــض النظــر عــن الغــارات الجويــة، فالحيــاة في صــنعاء – المشهــورة بمعمارهــا الســاحر الــذي يعــود
لـ عام – تبدو طبيعية من على السطح، فقد قام الحوثيون بعمل جيد في إبعاد القاعدة عن

كثر نظافة ونظامًا عن أي مكان آخر في البلاد. أراضيهم وأصبحت الشوا أ

لكـن هـذا الهـدوء النسـبي لـه ضريبتـه، فوفقًـا لمنظمـة حقـوق الإنسـان “مواطنـة” يتعـرض المعـارضون
للتعذيب والسجن بشكل منتظم، كما تتعرض الأقلية الدينية البهائية للاضطهاد باعتبارهم عملاءً

لـ”إسرائيل”.



صور شهداء الحوثيين على جدران أحد مساجد البلدة القديمة في صنعاء

أدى الحصار السعودي الجوي والبري والبحري على الحوثيين إلى إبقاء الشمال على الحافة، لكن
بحسب مصدر دبلوماسي فإن قادة الحوثيين تمكنوا من توفير خط إمدادات من سلطنة عمان، أما
المواطنون فقد ازدادت معاناتهم، فرغم أن الأسواق في صنعاء مليئة بالمنتجات، فإن انهيار الاقتصاد

أدى إلى تضاعف أسعار الوقود والطعام عما كانت عليه قبل الحرب.

يعتمد % من السكان الآن – البالغ عددهم  مليون نسمة – على الإعانات للبقاء على قيد
الحياة، كما أن نصفهم على شفا المجاعة، تقول الأمم المتحدة إنه بنهاية العام سيصل عدد الوفيات

نتيجة القتال والأمراض إلى  ألف نسمة أي .% من سكان البلاد.

تكتــظ مســتشفيات المدينــة بمــرضى ســوء التغذيــة والكــوليرا مــن الأسر في المحافظــات المجــاورة حيــث
يرسلون أحبابهم لتلقي العلاج المناسب هناك، في مستشفى السبعين للمرأة والطفل تقول جميلة
محمد –  عامًا – إن الكوليرا تصيب أسرتها كل عام عندما يبدأ موسم الأمطار، وفي الصيف الماضي

فقدت طفلتها ذات الثلاث سنوات، والآن عادت إلى المستشفى لعلاج ابنة أختها ذات العامين.



رجال يجلسون أمام جدارية في وسط مدينة صعدة

يــاء الذيــن ضربتهــم هنــاك يمــوت الرجــال أيضًــا، فالملصــقات الخــضراء والورديــة لصــور القتلــى والأبر
الغارات الجوية تغطي جدران المنازل والشركات والسيارات والشوا على غرار حزب الله، وتتميز صور
كـبر، الشهـداء بصرخـة الحـوثيين المرسومـة بـاللونين الأحمـر والأخـضر ومكتـوب علـى كـل صـورة: “الله أ

الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

بدأ الحوثيون حياتهم في التسعينيات كحركة دينية لمواجهة محاولات الرياض لنشر الوهابية، وخلال
محادثـات السلام كـانت أجنـدتهم السياسـية مشوشـة، لكنهـم تطـوروا إلى منظمـة عسـكرية متطـورة،
ومــع اشتــداد الحصــار الســعودي والضربــات الجويــة تعــاطف ســكان الشمــال مــع معانــاة الحــوثيين،
وبسبب ندرة العمل اضطر بعض الرجال للقتال في صفوف الحوثيين والحصول على راتب مقاتل

 دولار في الشهر.



يوسف الأمير يقفز من على بقايا حافلة المدرسة التي تفجرت العام الماضي

يـة ضحيـان في صـعدة الـتي تعرضـت قبـل عـام إلى قصـف كـثر مـن قر لا يوجـد مكـان يعـبر عـن الظلـم أ
جـــوي ســـعودي اســـتهدف حافلـــة مدرســـية وتســـبب في مقتـــل  طفلاً، يقـــول الخـــبراء إن قطـــع
الصــواريخ تشــير إلى صــنعها في شركــة “لوكهيــد مــارتن” الأمريكيــة، وفي موقــع الحــادث ترفــرف لافتــة

تحمل صور الضحايا الأطفال مكتوب بجوارهم “أمريكا تقتل أطفال اليمن”.

في مقبرة القرية أصبحت قبور الأطفال مزارًا، ويزور الطفل يوسف الأمير –  عامًا – قبور أصدقائه
بعد المدرسة عادة كل يوم، وفي أثناء حديثه عن افتقاده لأصدقائه تحوم الطائرات السعودية فوق
المكان، وفي قسم الشهداء بالمقبرة كان هناك قبران محفوران حديثًا، قال حارس المقبرة إنه لا يتوقع

قدوم جنازات اليوم لكنه يعلم أنه المزيد سيأتون في الأيام القادمة.
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